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  دراسة وصمة العار في رواية "شيكاجو" لعلاء الأسواني  
 وفقاً لنظرية إيرفينغ غوفمان 

  
 ۳مه پراندوجي، نعي ۲پيمان صالحي ،*١زاده نسرين کاظم

  

 دکتوراه في فرع اللغة العربية وآداđا، جامعة تربيت مدرس، إيران.  - ۱
 اللغة العربية وآداđا، جامعة إيلام، إيران. أستاذ مشارك في فرع  - ۲
  أستاذة مساعدة في فرع اللغة العربية وآداđا، جامعة بجنورد، إيران.  - ۳

  

  ١٤٠٠/   ١٠/   ʫ٧ريخ القبول:           ١٤٠٠/  ٨/   ʫ١٢ريخ الوصول: 
  

  الملخّص 
لإيرفينغ غوفمان في علم الاجتماع المسرحي الهوʮت  كإحدی المفاهيم المبتكرة الرئيسة  (stigma)تعالج «وصمة العار»  

التي يتم إنشاؤها من خلال خلق فجوة بين الهوية الاجتماعية الفعلية (الهوية التي تظهر في التفاعل مع الآخرين) والهوية  
اتباع المعايير ال الناس غير قادرين على  فون đا أنفسهم). هؤلاء  ّ عامة للمجتمع ونتيجة  المحتملة للأفراد (الهوية التي يعر

لذلك لايقبلهم الناس العاديون الآخرون، فإĔم يتعرضون لوصمة العار. نشاهد في رواية شيکاجو لعلاء الأسواني وصمة  
العار لدی الشخصيتين الرئيسيتين أي شيماء (مصرية) وکارول (أمريکية)؛ امرأتين، من الشرق والغرب، تعاني كل منهما  

ا المنهج الوصفيمن وصمة عار. يهدف هذا   ً ا على نظرية «وصمة العار» لإيرفينغ   -البحث مستخدم ً التحليلي ومبني
َ الرواية في مواجهة وصمة عارها وإيجاد حل لها. أظهرت النتائج أن شيماء   غوفمان، إلى تحليل تصرفات كل من بطلتي

ا منها. لكن كارول    تواجه وصمة العار المتمثلة في علاقة غيرمشروعة مع زميلها وتحمل منه، وتحاول الإجهاض تخلّصً
تعاني من وصمة العار العرقية التي تؤدّي إلی الرفض الاجتماعي، وتستسلم لوصمات أخرى من أجل التخلص منها  

  .وتحقيق مكانتها الاجتماعية المنشودة
  

  وصمة العار، المرأة، شيكاجو، علاء الأسواني، إيرفينغ غوفمان. الکلمات المفتاحية: 
 
 

  Email: nkazemzade@yahoo.com                                                                الکاتبة المسؤولة:              *
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  المقدمة  -۱
يتعامل علم الاجتماع مع العلاقات الاجتماعية، أي الموقف الذي يقوم فيه شخصان أو أكثر بمواءمة سلوكيات بعضهم  
العلاقات الاجتماعية، تُعتبر وصمة العار إحدى هذه القضاʮ التي قد   البعض. تنشأ معظم القضاʮ الاجتماعية من 

  تُعرف کانحراف عن التقاليد السائدة. 
، کأحد أبرز منظري مدرسة "العمل العکسي"، أن كل شخص في اĐتمع وفي تفاعله مع  ١يعتقد إيرفينغ غوفمان 

الآخرين، يحاول أن يمثّل أفضل صورة عن نفسه، صورة تتوافق مع قيم اĐتمع، لكن بعض الناس، من خلال انتهاکهم  
  ). ۱۲۸:  ۱۳۹۷وند وصولتي،  نيللتقاليد والهروب من هذه القيم، تجرح هويتهم الاجتماعية ويتعرضون لوصمة العار (زي 

العکسي الرمزي. يعتقد جورج هربرت ميد  ، وهو من الشخصيات البارزة في  ٢تتجذر مواقف الوصم من العمل 
مدرسة شيكاغو لعلم الاجتماع، أن "الصورة الذاتية" تنشأ من تيار العمل العکسي الرمزي. يتعلم الناس إدراك "موقف  
ا   الآخرين" تجاه أنفسهم، ومن خلال القيام بذلك، فإĔم يرون أنفسهم كقضية اجتماعية، ونتيجة لذلك، يتصرفون وفقً

فسها. الناس من أجل الحفاظ علی صورة ذاتية ʬبتة يمثّلون أمام الجمهور؛ وهكذا فإن المشهد اĐتمعي  للصورة الذاتية ن
    ).۱۲۰: ۲۰۱۰يشبه المشهد المسرحي، حيث يتفاعل الناس مع الآخرين لتقديم عروض مسرحية (کاʪن ودورتيه، 

ʪلنسبة للروائي الحديث، فإن "الرواية هي ساحة إظهار هموم الإنسان المعاصر وأفكاره وخصائصه الروحية والنفسية  
القضاʮ والمبادئ  وعملية إعادة الخلق التي ينظر الإنسان من خلالها إلى حياته كلها في اĐتمع والطبيعة، إلى جانب كل  

  ). ۳۸۴: ۱۳۹۰الممتعة وغير الممتعة التي تحدد هذه الحياة وتتعلق đا" (بوينده،  
الحقيقة هي أن المرأة تعاني من وصمة العار والتبعات النفسية الناتجة عنها أكثر من الرجل. يتجذر هذا أولاً وقبل    

كل شيء في الجنسية والقوالب النمطية الاجتماعية التي قُدمت النساء ككائنات أكثر حساسية وضعيفة من الرجال.  
د. النساء الشرقيات والغربيات،  يعكس الأسواني في رواية "شيكاجو" هذا االقلق ال ّ نسائي الهام  في بلد أوروبي بشکل جي

  .کل منهن يكافحن وصمة العار متأثرات ʪلقواعد الاجتماعية وتوقعاēا، وعلى هؤلاء النساء أن يجدن حلاً ϥنفسهن
ا علی نظرية «وصمة العار» لإيرفينغ غوفمان دراسة عملية الوصمة واحتيال البطلات لها، وفي   يحاول البحث استنادً

  النهاية يجيب علی الأسئلة التالية:  
  ما هو نوع وصمة العار التي تواجهها بطلات رواية «شيكاجو:؟ وكيف تجد هؤلاء النساء حلاً للتخلّص منها؟ -
 

 
1.  Irving Gofman 
2.  G.H.Mead 
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  . خلفية البحث ۱-۱
  :من البحوث التي عالجت فيما يتعلق بتطبيق نظرية وصمة العار، يمكن ذكر ما يلي 

زننده بر افراد دارای معلوليت جسمانی آشکار  ننگننگ و هويت اجتماعی: بررسی موردی عوامل داغمقالة «داغ 
)، لعباداللهي والآخرين، يتناول كيفية وصم ثمانية أشخاص من ذوي الإعاقة في مدينة رشت  ۱۳۹۰در شهر رشت» ( 

شناختی القاب شاعران عربی بر اساس نظريه  وصل زرکوب والآخرون في مقالة «تحليل جامعه.وردود أفعالهم تجاهها
)، إلى أن من أهم طرق تكوين عنوان للشعراء العرب هو استخدام العيوب والسمات  ۱۳۹۳ننگ" گافمن» ("داغ

ا ʪستخدام نظرية وصمة العار شناسی  لقد قام قاسمزاده في مقالة «جامعه  .الجسدية والعرقية كعنوان يمكن تحليله جيدً
)، بتحليل العلاقة بين الشخصيات الموصومة وتصرفاēم  ۱۳۹۳ننگ» (کشی بر مبنای نظريه داغرمان طنابرفتار در  

- وند وصولتي في مقالة «تحليل جامعه لقد سعی زيني .في اĐتمع والتبعات السلوكية والنفسية للوصمة في الشخصيات
)، أن  ۱۳۹۷ننگ» در داستان کوʫه من وراء الحجاب والساقطة (رويکرد نمايشی اروينگ گافمن)» (ناختی «داغش

يسلطا الأضواء علی كيفية تلطيخ الهوʮت الاجتماعية للشخصيات الموصومة في تفاعلهم مع الأفراد الأصحاء وقدرēم  
داغ  .ذيةالتنفي  ويوسفيان كناري في «بررسی  نمايشنامهذكر مشكافاتي  آروينگ گافمن و داغ شرافت در  های  ننگ 

ايران» (منتخب درام م )، أن وصمة العار لدى الرجال مرتبطاً ʪلبيئات الخارجية والتفاعل مع أقراĔم،  ۱۳۹۸عاصر 
الزوجية. كما أجريت بحوث عن رواية   الفسيولوجية والعلاقات  العار الشديدة عند النساء ʪلجودة  بينما ترتبط وصمة 

ر دهنوي والآخرون في مقالة «سيمای ديگری د  ّ ر رمان «ثرʮ در اغماء» اثر اسماعيل فصيح و  "شيكاجو" منها: يصو
)، هجرة مجموعة من المثقفين إلى أوروʪ، مما يدل على معارضة التقاليد  ۱۳۹۴رمان «شيکاگو» اثر علاء الأسوانی» ( 

رضوان جمشيدʮن في رسالتها وهي «المرأه في روايتي "شيکاجو"لعلاءالأسواني و"اللص والکلاب"    .الشرقية لحرية الغرب
النسوي» (لن الطباطبائي، قارنت في روايتين منفصلتين  ۱۳۸۹جيب محفوظ دراسه في ضوء النقد  العلامة  جامعة   (

محمودي    .مشاكل المرأة الأمريكية والمصرʮت المتأثرة ʪلثقافة الدينية والاجتماعية في كل من اĐتمعين المصري والأمريكي 
جامعه  «نقد  مقالة  في  تکوينی»  وآذرشب  ساختارگرايی  نظريه  ʰيه  بر  الاسوانی  علاء  اثر  رمان شيکاگو  شناختی 

)، استنتجا ϥنّ الأسواني قد صور مشاكل المثقفين المصريين في الداخل والخارج متأثرّاً ʪلبيئة الاجتماعية المصرية  ۱۳۹۸(
«شيکاگو»    زاده والآخرون في مقالة «سازگاری فرهنگی مهاجران در رمانعالجت کاظم .خلال رʩسة حسني مبارك

فرهنگ نظريه  اساس  بر  الأسوانی  علاء  ( اثر  بری"  "جان  والتماهي  ۱۴۰۰پذيری  الانعزال  مثل  استراتيجيات   ،(
  .والانسجام لتكيف المهاجرين مع البيئة الجديدة

بلد مثل الولاʮت   ه يرجع إلی أĔا تعاملت مع وصمة العار في  ا الفرق بين هذه المقالة والأبحاث المذكورة فإنّ ّ وأم
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 .المتحدة، حيث تتعامل معها الشخصيات النسائية الشرقية والغربية بطريقة خاصة
  
  . ملخص رواية «شيکاجو» ۱-۲

الذين هاجروا إلى   المصريين  رواية "شيكاجو" قصة عدد من الطلاب  تعليمهم وهم  تحكي  الولاʮت المتحدة لمواصلة 
ّسون في جامعة شيكاجو. تُعتبر شيماء محمدي وكارول ماكنيللي الشخصيتين الرئيسيتين في الرواية هذه،   يدرسون أو يدر
حيث تعاني كل منهما من وصمة العار لسبب ما. شيماء محمدي طالبة مصرية أتت إلى الولاʮت المتحدة لمواصلة  

أن قابلت زميلها طارق في الدراسة وأصبحت صديقة له، دخلت معه في علاقة غير مشروعة وحملت    تعليمها، وبعد
منه في النهاية. يترکها طارق مع وصمة العار التي تتعرض لها وهي تجهض جنينها لتجنب المزيد من التشويه. الشخصية  

وهو أستاذ في جامعة إلينوي. فصلت كارول من  الأخرى هي امرأة سوداء تُدعى كارول، Ϧتي مع ابنها إلى منزل غراهام  
الوظيفة وهي بسبب الميول العنصرية لصاحب عملها فتقع في ضائقة مالية شديدة. فهي تضطر إلی الظهور عارية أمام  

ا من هذا المأزق، الأمر الذي أدی الی انفصالها عن غراهام.  -لدعاية الملابس الداخلية   – الكاميرا    تخلّصً
  

  الإطار النظري  -۲
استعار غوفمان مصطلح "وصمة العار" أو "آستيجما" من اليوʭنيين الذين استخدموها لأول مرة للإشارة إلى علامة  

ا (الرويلي،   ً :  ۲۰۰۸جسدية تشير إلى أن الشخص الذي يحمل العلامة هو مجرم، أو عبد، أو خائن أو منحرف أخلاقي
۲۸ .(  

ّف غوفمان وصمة العار Ĕϥا شعور تشهيري اجتماعي تجاه شخص ما: "الشخص الذي يمكن قبوله بسهولة   يعر
ّ رأي کل من يواجهه، بينما   في العلاقات الاجتماعية العادية، ولكن سمته الخاصة يمکن أن يفرضه علی الآخرين فيغير

  ). ۷۳: ۱۹۹۷راʭما، يمحو فينا Ϧثير خصائصه الأخری " (غوفمان، نقلاً عن لمرت وب
لكن اليوم يشير المصطلح إلى الفضيحة والعار. آستيجما هو عملية نفسية اجتماعية تبدأ ʪلتوسيم وتنتهي إلى  

). وʪلتالي، هناك نوع من "الرؤية" في اĐتمع  ۴۰۱:  ۱۳۸۸دهنوي والآخرون،  الطرد الاجتماعي والانعزال (رضائي 
  .ن يطلق علی أي شيء لايتوافق مع المعايير العامة للمجتمعالتي يميز بين الحياة الطبيعية والوصمة. «الوصم» يمکن أ 

يرى إيرفينغ غوفمان ϥن قوة وصمة العار التي يمكن أن تجلبها السمة هي تکمن في العلاقات الاجتماعية لا في  
السمة نفسها. وʪلتالي، من منظور اجتماعي وفي التعامل مع أنواع عدم التوازʭت المنسوبة إلى الأشخاص ذوي الهوʮت  

انون من نوعين من وصمة العار وهما التشويه والاحتمال ʪلوصمة العار  الاجتماعية المحتملة والفعلية المختلفة، فإĔم يع 
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 ). ۲۹۸: ۱۳۸۰(ريترز، 
لتشويه السمعة -۱ العار  أو  وصمة  المظهر  في  هوية مشينة  الإنسان من  يعاني  الوصمة،  النوع من  : في هذا 

(ايمان   التوترات  ويتنجب عن  المشينة، لذلك يحاول حلها بتصرفات  الشخصية. وهو يعلم أن الجمهور يدرك هويته 
  ). ۶۷: ۱۳۹۰ومرادي،  

: وهي تبرز عندما لايطّلع الآخرون عن الهوية الموصومة لکن من المحتمل  وصمة العار لاحتمال تشويه السمعة  -۲
الوصمة ويدبرها حتی تظل مخفية عن الأنظار (المصدر نفسه:   ُکتشف. في موقف کهذا؛ يحاول العامل إخفاء  أن ي

۶۷ .(  
بشكل عام، إن الشخص الذي يعاني من وصمة احتمال الوصمة يشعر ʪلقلق أکثر من شخص سمعته سيئة؛    

  لأنه من المحتمل أن يطرده الناس وهو بعد کشف حقيقته.  
  
  .أنواع وصمة العار ۲-۱

  :يحدد غوفمان ثلاثة أنواع من وصمة العار للأشخاص الذين يتعرضون لها
: هذا النوع يشمل اولئك الذين لديهم التمايزات الجسدية أو قيود کالشلل والإعاقة والأمراض  وصمة العار الجسدية  -۱

  ). ۳۴: ۱۳۸۶الجلدية الإيدز والانحرافات التفاعلية مع الآخرين (غوفمان، 
الشخصية:  -۲ العار  واالإدمان  وصمة  الذهنية  المشاکل  من  يعانون  الذين  الأشخاص  إلی  يشير  النوع  هذا 

التصرفات   وحتی  الجنسية  والنزعات  غيرطبيعية  والتصرفات  والأحاسيس  الجنائية  والسجلات  والکحول  ʪلمخدرات 
  ). ۳۴السياسية المتطرفة (المصدر نفسه: 

العرقية: -۳ العار  يعتقد    وصمة  والدين».  والجنسية  «العرق  القائمة على  العار  وصمة  المفهوم إلى  يشير هذا 
  ). ۳۴غوفمان أن هذه الوصمات يمكن أن تنتقل عبر النسب وتصيب جميع أفراد الأسرة (المصدر نفسه:  

ا إلی نظرية غوفمان، يمكن تقسيم وصمة العار إلى أربعة أنواع: وصمة العار المادية (الإعاقة الجسدية)،       استنادً
ووصمة العار السلوكية والشخصية (مثل النزعات الجنسية الخاصة)، والوصمة الاجتماعية والسياسية (مثل الانتساب  

(كإذلال العرقي). بعبارة أخری، وصمة العار، تقلل هوية الفرد المعقدة    إلی فئة معينة)، ووصمة العار الثقافية والعرقية 
:  ۱۳۸۷ويك،  وتسوقه إلی سمة فاسدة وحقيرة وʪلتالي يضع کل تعاملاته الاجتماعية علی هذه السمة (ادجار وسج

۱۲۹ .(  
    



 ... دراسة وصمة العار في رواية "شيكاجو" لعلاء                              وآخرون                            زاده نسرين کاظم   
 

166 

  مکوʭت وصمة العار . ۲-۲
"بلود  عام  ١حدد  القوالب النمطية والتحيز والتمييز (عباداللهي  ۲۰۰۰"  العار وهي تشمل  م ثلاثة مكوʭت لوصمة 

  ). ۴: ۲۰۰۲والآخرون، نقلاً عن راوز، 
ا   أ) القوالب النمطية: القوالب النمطية هي عنصر عقلي من وصمة العار، تبرز هذه القوالب عندما يشکل موقفً

ا   ا    - خاصً ً ً أو سلب ʪعلی  ۴علی أساس سمة أو مجموعة من السمات الفردية أو الجماعية (المصدر نفسه:    - إيجا .(
الس  الأمريکيين  إلی  ينسبون  البيض  الأمريکيون  المثال:  والعامية   سبيل  والرʮضي  الکسول  مثل  نمطية  قوالب  ود 

.(Heaerton,2000: 9)  
ً علی التصور   العار. حيث تنشأ المشاعر السلبية ضد شخص ما بناء ز: التحيز هو جزء هام لوصمة  ّ ب) التحي
المتکون لدی الشخص. علی سبيل المثال، أستاذ جامعي ϵمکانه أن يشعر ʪلرضا عن الرجال في منهجه العلمي لکنه  

  ). ۴:  ۲۰۰۲ز، قد يشعر ʪلضيق تجاه النساء (عباداللهي والآخرون نقلاً عن راو 
يتصرف شخص ما ضد   عندما  السلوكي  ن  ّ يبرز هذا المكو العنصرية كعنصر سلوكي.  بلود  عتبر  ُ العنصرية: ي ج) 
الأشخاص ذوي الخصائص الخاصة مثل الجنس أو اللون. مرة أخری، ʪستخدام مثال الرجال والنساء الخبراء في العلوم،  

ا لأفکاره ومشاعره السل  ً تجاه  يمکن ذلك الأستاذ الجامعي يتصرف وفقً ا ومستاء ً ا صارم ً بية. وđذه الطريقة ϩخذ موضع
  ). ۵الطالبات ويساعد طلابه أکثر من طالباته (المصدر نفسه: 

ً على     ا، وبناء ً يمكن القول أنه وفقًا لنظرية الوصمة، إن الشخص الذي يعاني من وصمة العار ليس إنساʭً مثالي
هذا، يتم تطبيق أنواع مختلفة من التمييز ضده وتقل فرص حياته بشكل خاص. في الواقع، تشرح نظرية وصمة العار  

ا (غو  ً ا لنعتبره خطير ً   ). ۳۵:  ۱۳۸۶فمان، أيديولوجية لإذلاله وتعطينا سبب
  

  القسم التحليلي  -۳
تعاني شيماء وكارول، الشخصيتان الرئيسيتان في رواية "شيكاجو"، من وصمة عار واضحة ومختبئة. وفي ما يلي، سنقوم  

 بتحليل كل من هذه الوصمات وتبعاēا وحلولهما لهذة المشکلة: 
  

  . وصمة عار شيماء وصدماēا ۳-۱
الداخلي (الذي  شيماء وطارق، وهما زميلان في جامعة إلينوي، يتعارفان على بعضهما البعض بعد حريق في القسم  

 
1. Blood 
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ا رابطة عاطفية عميقة بينهما. ولكن تربية شيماء العائلية لاتسمح لها إيجاد   ً ل تدريجي تسببه شيماء أثناء الطهي)، ويشکّ
  علاقات غيرشرعية: 

ر موقفي...أنت رجل لايعيبك شيء مهما فعلت...أʭ بنت وأسرتي تقاليدها شديدة.. کل ما  - «أرجو أن تقدّ
نفعله هنا في أمريکا سوف يصل إلی الناس في مصر عن طريق أولاد الحلال وهم کثيرون کما تعلم...لا أريد أن أجلب  

  ). ۱۷۹و  ۱۷۸: ۲۰۰۷العار علی أهلي» (الأسواني، 
"في اĐتمعات التقليدية والمحافظة مثل مصر، فإن وصمة العار الاجتماعية تعرض النساء أكثر من الرجال. تشير  
هذه المسألة إلى مكانة المرأة ودورها الاجتماعي الذي لايقل أهمية عن دور الرجل في اĐتمع، وكذلك إلى حساسية المرأة  

  ). ۱۰۳-۱۰۲: ۲۰۱۲مع وصمة العار" (حيزيه، للوصمة؛ "لأن روح المرأة الحساسة لا تتسامح 
لطالما ابتُليت النساء الشرقيات بمثل هذه الفضائح الأخلاقية، في حين أن الرجال، کالجانب الآخر من الفضيحة،  
ليسوا معنيين على الإطلاق. شيماء تخشى الاحتمالية لوصمة العار على نفسها وعلى أسرēا. على الرغم من أĔا تعيش  

، إلا أن ثقافتها ومعتقداēا لاتقبل علاقة مع أجنبي. والأهم  في بلد أجنبي حيث تنتشر مثل هذه القضاʮ بشكل كبير
من ذلك أن الطلاب المصريين الموجودين في إلينوى يعرفون شيماء وقد يخبرون أسرēا عن علاقتها بطارق وتم التشكيك  

  .في شخصيتها التي كانت في السابق فتاة مقبولة وتلتزم ʪلمبادئ الأخلاقية
من ʭحية أخرى، يبرر طارق أن الارتباط بين الاثنين ليس خطيئة؛ لأĔما يعتزمان الزواج بعد انتهاء دراستهما  

  والعودة إلى مصر ويحاول إضفاء الشرعية على هذه العلاقة من خلال تقديم أحاديث مختلفة: 
  نحن لانفعل شيئًا خطأ. -«
ا يؤيد تعليم  - ً بل نفعل... علاقتنا ضد التقاليد... ضد المبادئ التي تربيت عليها...کان أبي رحمه الله رجلاً مستنير

عتي.  ّط في نفسي وسمُ   المرأة وعملها... لکن ليس معنی ذلك أن أفر
هناك أحاديث شريفة کلها صحيحة، أجمعت علی أن الله سبحانه وتعالی يغفر ما دون الزنی لمن يشاء. نحن    -

  ). ۲۹۲: ۲۰۰۷نيتنا الحلال إن شاء الله» (الأسواني، نحب بعضنا و 
القواعد   العار هي الإشارة إلى مفهوم «الانحراف»، وبعبارة أخرى، الانحراف عن  "أفضل طريقة لتفسير وصمة 
السائدة والصالحة، وهي ليست خاصية فطرية من نوعها. في الواقع، ليس الشخص غير طبيعي إلا أن ينظر إلى أفعاله  

ا عن  ۱۴۶  : ۱۳۸۳أو خصائصه بنظرة سلبية للغاية" (رابينجتون وواينبرج،   ً ). تعتبر شيماء العلاقة مع طارق خروج
التقاليد الاجتماعية والمعايير الاعتقادية لأسرēا. علاقة کهذه أدت إلی الحکم السلبي ضدها وتلطيخ شرفها.حکم يبدأ  

ّض للصدمات الروحية والن  فسية  من الأسرة وينتهي إلی البنية الاجتماعية. الحقيقة هي أن في وصمات کهذه المرأة تتعر
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ا وتعاني من أن يتکشف أمرها للآخرين ورجال کطارق يبررون أعمالهم đذه الطريقة.  ً   دائم
ϥصدقائها اللاتي    -تتزوج بعد  التي عاشت حياة نظيفة ولكنها لم  -شيماء لتبرير علاقتها بطارق، تقارن نفسها  

  يتعاملن مع العديد من الرجال وفي Ĕاية المطاف قد تزوجن بنجاح: 
«ولبني جارēا في طنطا؟ ألم تصاحب أکثر من شاب وحکت لها بنفسها عن علاقات جسدية معهم؟ قبلات  - 

وأحضان ...ماذا حدث في النهاية؟ لبنی التي عبث الشبان بجسدها تعيش الآن کأميرة في فيلا کالقصر علی أطراف  
  ). ۲۲۸:  ۲۰۰۷طنطنا، وهي زوجة سعيدة وأم لطفلين» (الأسواني، 

تشير تبريرات شيماء إلى أن هويتها المحتملة تقبل وتبرر هذه العلاقة، لكن اĐتمع وتقاليدها (الهوية الفعلية) يتوقعان  
  ألا تدخل في علاقة مع طارق، حتى لو كان ينوي الزواج منها؛ لأنه إثم.  

  شيماء تخاف وتحلم بكوابيس بسبب هذه العلاقة السرية: 
«في البداية تعرضت شيماء لنوʪت عميقة متلاحقة من Ϧنيب الضمير وطاردēا کوابيس مزعجة: تراءی لها أبوها  
ولکنها   ا، علی حين وقفت أمها في خلفية المشهد تبکي بحرقة  ً ً مبرح ʪا ضرđيصرخ في وجهها ويضر أکثر من مرة 

ا» (نفس المصدر:   ). ۳۴۳لاتصنع شيئً
الشعور ʪلندم والقلق من التبعات الفردية لوصمة العار. تعاني شيماء من کوابيس ʭتجة عن خوفها لإفضاح وصمها  
وʪلتالي طردها من الأسرة. بعبارة أخری، الشخص الذي لديه وصمة عار خفية، ويتوقع إفضاحها في أي لحظة، يعاني  

ʪلتالي يختفي هذا السر عن الآخرين وحتی عن أقرب أفراد  من صدمات سلبية خطيرة لأنه يجب عليه أن يجد حلاً و
ه لا للغرʪء فقط بل حتى لأقرب الناس   ّ ا عندما لايظهر المرء سر الأسرة. "إن امتلاك سر سيء السمعة ϩخذ معنى عميقً

ا على ع لاقاته  في حياته، وهو العائلة. الکشف عن هذا السر لايؤثر فقط في وضعه الاجتماعي الحالي، بل يقضي أيضً
المستقبل»   ا صورته لديهم في  ه أيضً ّ إنه يشو الآخرين فحسب، بل  الأمر لا يفسد صورته الحالية عند  الثابتة. «هذا 

  ). ۱۲۲: ۱۳۸۶(غوفمان، 
  

  . شيماء واحتيالها لوصمة العار  ۳-۱-۱
النهاية، فتطلب عاجزة من طارق   شيماء التي وعدها طارق ʪلزواج منها، تدخل في العلاقة معه وتصبح حاملاً في 

  الذهاب إلی القتصلية والزواج لحفظ سمعتها. 
  عرفت ʮ طارق المصيبة؟ أʭ حامل في الحرام ʮ طارق...في الحرام.  -«
ّ أخاف من ربنا سبحانه وتعالی - ّت هذا الصباح في الانتحار...لکني   .فکر
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ّ ʮ طارق...أبوس رجلك. -   استر علي
ّع   :قالت بصوت متضر

ّج هنا في القنصلية» (الأسواني،  -   ). ۴۰۰: ۲۰۰۷لقد سألت عن الإجراءات ممکن أن نتزو
في حالة کهذه، طارق بصفته الشخص الوحيد الذي يعي عن مشکلة شيماء وفي نفس الوقت شريکه في وصمة   

ا أنه غير مؤهل للزواج، ولكنه قلق عن إنذار الكلية لأنّ درجاته   ً ر ّ عارها،  لايبذل أي جهد لحماية سمعة شيماء مبر
  منخفضة وكأنّ الحمل مجرد مشكلة لشيماء:  

ا من الجامعة ...متوسط درجاتي انخفض بشدة. -« ً ا قانوني ً   أʭ أيضا في مشکلة کبری... تلقيت إنذر
ا...سأبذل کل ما بوسعي لمساعدتك ...لکني لا أستطيع أن   ك أرجو - ʮ شيماء ..إفهميني ...لن أتخلی عنك أبدً

  أتزوج đذه الطريقة. 
  ). ۴۰۱و  ۴۰۰أخرج من هنا...أخرج...لاأريد أن أری وجهك» (نفس المصدر: -

«اĐتمع وتقاليده الاجتماعية فرضت العفة على المرأة فقط، والنتيجة أن المرأة تتجنب الرجل لحماية شرفها، والرجل  
يبحث عن المرأة، لأن العلاقات غير الشرعية معها لاتسبب له أي مشاكل، وشرفه لا يلطخ. يحقق الرجال ذلك بطرق  

  ). ʪ ًʭ۱۹۹۰ :۳۶لوعود ʪلزواج» (السعداوي، مختلفة، ʫرة عن طريق ادعاء الحب والصداقة وأحيا
عندما تثق فتاة مثل شيماء برجل مثل طارق لأي سبب (وعد ʪلزواج في المستقبل) وتدخل في علاقة معه، يصف  
اĐتمع المرأة Ĕϥا عاهرة ويحكم عليها وعلى مستقبلها وحتى الطفل الناتج عن العلاقة. ولکن ينسحب طارق بسهولة  

ماء وحدها مع عواقب هذه الوصمة دون الشعور ʪلمسؤولية  ويقلق فقط بشأن مشكلته الحالية (إنذار الكلية) ويترك شي
الذي تسبب في ذلك، دون أن يحاكم أو يحكم عليه اĐتمع. نتيجة لذلك، قررت شيماء إجراء عملية   تجاه العمل 

  .إجهاض من أجل إيجاد حل، والأهم من ذلك، حماية سمعتها وسمعة أسرēا 
ولدى ذهاđا إلى المركز الخاص đذا العمل، لاحظت أن المتظاهرين قد تجمعوا أمام المبنى ويحملون لافتات كتبت   

  عليها: «أوقفوا المذبحة» و«العار علی القتلة»: 
ّ الشرعي، ألهب المتظاهرين،   «ازداد قلق شيماء وأسرعت الخطی نحو ʪب المرکز، لکن ظهورها ʪلحجاب والزي

  :فازداد صخبهم، ثم بدءوا يصيحون عليها من الرصيف المقابل 
  أيتها القاتلة البشعة. -
  هل أنت مسلمة؟! -
  ). ۴۴۸: ۲۰۰۷هل يسمح ربکم بقتل الأطفال؟!» (الأسواني، -
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الموقف الرئيسي للوصمة هو أن ثقافات الناس تحدد الخصائص المحددة أو غير محددة، لذلك هناك اختلافات كثيرة  
تختلف ردود الفعل تجاه وصمة    (Heatherton,2000:10)بين الثقافات والأزمنة فيما يتعلق بما هو سيء السمعة.  

ا ولايوجد أي   ً ة تمام ّ العار ʪختلاف الثقافات. في بلد مثل الولاʮت المتحدة، حيث تكون العلاقة بين الفتاة والفتى حر
ّ مبرر لقتله، ولهذا السبب يعامل المتظاهرون شيماء   عائق أمامهما، يقبل الطفل الناتج عن هذه العلاقة أيضاً ولايوجد أي

الطفل  ة سيئة. إذا رأوها محجبة، ومن ادّعت أĔا مسلمة تعتبر قاتلة الآن. لكن في الثقافة العر معامل بية والإسلامية، 
  :ʫجت، لاđ) ولدى الفقهاء عدة أحكام في الإجهاض ،   ). ۴۲الناتج عن علاقة غير شرعية هو أمر مختلف تماماً

شيماء مستعدة لتحمل العقاب الإلهي وحتى الموت بسبب عدم اهتمام طارق đا، والأهم من ذلك لحماية سمعتها  
وسمعة أسرēا، تفعل هذا لکي لايعلم أحد بذلك. لذلك تقوم بعملية الإجهاض في الأʮم الأولی من الحمل. من ʭحية  

  لحاجة إلى إذن طبي.  أخرى، في بلد غير إسلامي مثل الأمريکا، تقوم بذلك دون ا
  الدكتورة كاترين المسؤولة عن إجهاضها، ودية للغاية معها:  

ا أم تدلّل طفلتها Ĕّبتسامة وهمست کأʪ لتها، ثم تطلعت إليها ّ   :«لقيت شيماء بود ʪلغ، صافحتها واحتضنتها وقب
  کيف حالك؟ لا تقلقي...سيکون کل شيء علی ما يرام. -

المفاجیء يفوق طاقتها علی التحمل، فانخرطت في البکاء من جديد، وظلت الدکتورة   کاترين  کان هذا الحنان 
  ). ē۲۰۰۷ :۴۴۹دئها» (الأسواني، 

الدكتورة كاترين کشخصية واعية ومحايدة لاتخجل شخص موصوم مثل شيماء أمامها  أو تحكم في عواطفها؛ لأĔا  
  تدرك أنه على الرغم من وصمة العار، فإن كاترين تعاملها كشخص عادي ولا تحكم عليها کالآخرين. 
ا على شيماء التي تخشى العقاب الإلهي والخطيئة التي ترتكبها بسبب الإجهاض:    تقول کاترين ردً

ل المرأة وحدها  -« ّ المرأة من ممارسة مشاعرها مع من تحب؟ ...هل من العدل أن تتحم هل من العدل أن تحرم 
مسئولية الحمل غير المرغوب فيه؟ ..هل من العدل أن Ϩتي إلی العالم بطفل لايرغب فيه أحد؟ ...أن نقضي عليه بحياة  

  ). ʪ۴۵۰ئسة قبل أن تبدأ؟» (المصدر نفسه:  
إحدی استخدامات اللغة هي عملية التنشئة الاجتماعية للأشخاص الذين عانوا من وصمة العار. وقال غوفمان:  
ُطلب من الشخص الموصوم أن يرى نفسه أيضاً من منظر مجموعة ʬنوية، والناس العاديين واĐتمع الأوسع الذي   "ي

متعاطفة م ۱۹۶:  ۱۳۸۶يقومون ببنائه" (غوفمان،   ع شيماء اĐتمع وبنيته الاجتماعية، خاصة في  ). تدين كاترين 
ل علی النساء المسؤولية عن أطفالهن   ّ اĐتمعات الشرقية والعربية. اĐمتع الذي يتأثر ʪلقوالب النمطية الذكورية، ويتحم

ه أصابع الاēام إليهن أولاً، وغالباً ما ينسحب الرجال، مثل طارق، ʫركين النسا  ّ ء وشأĔن  غير الشرعيين فقط، وتنب
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  .يتحملن تبعات وصمة العار هذه
بعد العملية، أبلغت كاترين شيماء أن طارق جاء لرؤيتها وهو قلق. هذا يدل على أن طارق، رغم انسحابه في  

  البداية، يحب شيماء ويتحمل المسؤولية عن عمله وفي النهاية لا يريد أن يتركها وشأĔا. 
  
  . وصمة عار کاترين وتبعاēا ۳-۲

المرأة الأخرى في الرواية هي كارول ماكنيللي، وهي امرأة شابة وجميلة قد خرجت حياة الدكتور غراهام من رʫبة منتصف  
تتأثر من جراءها علاقة کارولين وغراهام   العمر. تعاني كارول من وصمة عار عرقية في اĐتمع الأمريكي، وهي سمة 

  اختلاف لون بشرتمها. بسبب 
ّ عليهما مشاکل جمّة، هو أبيض وهي سوداء، ومنظرهما وهما يتعانقان أو يناجيان   «علی أن اختلافهما في اللون جر

ّ المشاعر العنصرية عند الکثيرين» (الأسواني،    ). ۱۸۸:  ۲۰۰۷أو حتی يتماسکان ʪلأيدي يستفز
السوقة. كارول تعاني من   وأهل  الشوارع  الناس في  ّضاĔما لإهاʭت  تتعر السوداء وغراهام الأبيض  صداقة كارول 
وصمة العار التي يعيها الآخرون. وقد أدى ذلك إلى طردها من قبل مجتمع البيض وينظرون إليها بنظرة حقيرة فلا تطاق  

وصمة مصادقة امرأة سوداء. سوداء كارول ليست سمة في    علاقتها برجل أبيض. من ʭحية أخرى، يعاني غراهام من 
حد ذاēا، سوداء کارول ليست وصمة في حد ذاēا، بل تُعتبر سمة سيئة بواسطة التعامل مع الأمريکيين ولاسيما البيض.  

د غوفمان ϥن "وصمة العار يجب أن تُفهم على أĔا مفهوم تفاعلي، لذلك يمکن للوصمة Ϧثير في التفاعل  بين    يؤکّ
الشخصين فقط. يشير هذا إلى أن وصمة العار تشبه القاعدة التي لايمكن أن توجد إلا داخل البنية الإجتماعية. إنّ  
نظر إلى الموصومين إلا من منظر وصمة العار" (غوفمان،   ُ التفاعل الاجتماعي، ولا ي لها Ϧثير قوي في  العار  وصمة 

۱۳۸۶  :۳۳.(    
  الوصمات کهذه أصبحت عادة لكارول وغراهام: 

د جراهام وکارول تلقّي تعليقات جارحة من السکاری في الشارع.. من مثل ّ   :«تعو
  أبيض وأسود (إشارة إلی نوع الويسکي الشهير). -
  لماذا لاتنامين مع زنجي مثلك؟ -
  هل تحب مضاجعة الزنوج أيها الجد؟ -
  ). ۱۸۹: ۲۰۰۷بکم اشتريت هذه العبدة؟» (الأسواني، -

في مجتمع کأمريکا يرتبط سواد اللون ʪلقوالب النمطية مثل الزنجية والعبودية وانعدام القيمة والدونية والعرق الأدنى.  
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تسمع كارول مثل هذه القوالب النمطية من الناس، خاصةً عندما تكون مع غراهام. من ʭحية أخرى، فإن غراهام،  
ا على وصمة كارول، والأهم من ذلك، بسبب صداقته العميقة معها، يحکم عليه بشكل غير لائق   ً ا واعي بصفته شخصً

عامل معه مثل كارول. غراهام   ُ ا في  من خلال البنية الاجتماعية وي من جراء هذا الارتباط، يعتبر نفسه بطريقة ما شريكً
الذي أهان كارول    -الدكتور مايكل    -وصمة كارول. حتى أنه دافع عنها في بعض الحالات، وتشاجر بسببها مع زميله  

ر أن لغراهام صديقة مثلها ويجبره علی الاعتذار:  ّ   ولم يتصو
  اسمع..لقد أهنت صديقتي بوقاحة ...إما أن تعتذر لها الآن أو أحطمّ رأسك ...فاهم؟ -«
  ). ۱۹۰المصدر: أʭ اعتذر عما قلته لك ʮ سيدتي...أرجو أن تغفري لي!» (نفس-

ا ϥن الأقرʪء أو الأشخاص المحيطين ʪلموصوم يعتبرون أنفسهم في بعض الحالات شركاء في   ّ جيدً هذا الموضوع يبين
وصمة عاره ويتصرفون مثله. يعتقد غوفمان أن «وصمة العار لاتؤثر فقط على تجارب الأشخاص الذين يحملون هذه  
ا إلى الأشخاص الذين لديهم علاقة مباشرة مع أولئك الذين يحملون تلك السمات السلبية.   السمات، بل تمتد أيضً

:  ۱۳۸۶خص، وʪلتالي تؤثر على حياēم» (غوفمان،  هؤلاء الأقرʪء قد يستوعبون وصمة العار التي تلحق đذا الش 
۵۴ .(  

تتحمل   الحادثة، كانت کارول  أبيض. قبل هذه  من مول يرأسه رجل  إلى طردها  عار كارول  وصمة  آʬر  أدت 
ا:  ً ا ونفسي ً د حياēا مالي   وصمتها السوداء، لكن طردها من العمل ēدّ

«جاء مدير أبيض جديد للمول الذي تعمل فيه واستغنی عنهما مع زميلة سوداء أخری بلاسبب واضح (سوی  
لوĔما ʪلطبع) وعلی مدی عشرة أشهر قاتلت کارول بعناد لتحصل علی وظيفة أخری، لکنها فشلت» (الأسواني،  

۲۰۰۷  :۱۹۲ .(  
ر هذا الأمر بسبب لوĔا السوداء لذلك    ّ   لافتة في منزل غراهام نصها: تعلّق کارول تفس

  ....«هل أنت أبيض؟ أنت علی حق-
  ). ۱۹۳هل أنت أسود؟ ...عُد من حيث أتيت» (المصدر نفسه:-

  انزعج غراهام من عملها هذه، لکنها ترد: 
ا» (نفس المصدر: - تها أمام عيني حتی لا أنساها أبدً ا الحقيقة ʮ جون... علقّ Ĕّ۱۹۴«لأ .(  

ّض لها بتعليق  لوضعها المهين وتستوعب وصمة العار    -من أجل الاختلاط ʪلآخرين   -تستسلم كارول   التي تتعر
ر أي   ّ ا هذه الحقيقة Ĕϥا بصفتها امرأة سوداء ليس لها أي قيمة اجتماعية ولاينبغي أن تتصو ً لافتة في المنزل لتذکرها دائم
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ا وأĔا سمة  ١حقوق لنفسها. يصرح "کراکر  ً متميز ا  لديه شيئً الشخص أن  يعتقد  عندما  العار تحدث  " ϥن: «وصمة 
"موضوعية في كثير من الأحيان" والتي تنطوي على هوية اجتماعية منخفضة القيمة في مجال اجتماعي. ثم يتم بناء هذه  

د من ينتمي إلى مجموعة اجتماعية معينة. فهل كانت سمة تؤ  دي إلى هوية اجتماعية منخفضة  الهوية الاجتماعية ويحدّ
القيمة في مجال معين أم لا، فهذا أمر مولود الاجتماع. بعبارة أخرى، فإن وصمة العار، في جوهرها، تقلل من قيمة  

  ). ۲:  ۲۰۰۷الهوية الاجتماعية» (عباداللهي والآخرون، نقلاً عن ʮنج والآخرين، 
  لهذه الوصمة آʬر نفسية كثيرة على كارول: 

ّف بعدوانية   ّ صامتة لفترات طويلة ثم تبکي فجأة بلاسبب... أحياʭً تتصر «صارت ضيقة الصدر معتکرة المزاج، تظل
  ). ۱۹۴: ۲۰۰۷وتتشاجر معه لأتفه الأمور...» (الأسواني، 

يقول غوفمان: «يمكن للشخص الموصوم الذي يعيش في عزلة مفروضة على نفسه بسبب عدم تلقي ردود فعل  
ا»   ا ومربكً ا وسريع الانفعال وقلقً ً ا ومكتئب ً لائقة ومحترمة في التفاعلات الاجتماعية اليومية من قبل الآخرين أن يصبح مريب

  ).  ۴۵: ۱۳۸۶(غوفمان، 
ا أمام سلوکها:    قسوة كارول هي ردة فعل سلوكية لوصمة العار، لكن غراهام صبور جدً

منها đدوء   يلوذ ʪلصمت ويبتسم بحنان.. يقترب  بيديها کان  «في قمة غضبها عندما تصيح في وجهه وتلوح 
  :وϩخذها في حضنه ويهمس

ّب فيه» (الأسواني،  - لا أريد أن أتکلم في التفاصيل. أʭ أحبك... وأعتذر عن کل ما يغضبك حتی لو لم أتسب
۲۰۰۷  :۱۹۴ .(  

يسمي غوفمان المقربين من الشخص الموصوم Ĕϥم "واعون": "أولئك الذين يشتركون معه في وصمة العار، وʪلتالي  
يعتبرون أنفسهم متعاطفين معه؛ أي، أĔم أشخاص عاديون، لكن وضعهم الخاص جعلهم يدركون سر حياة الشخص  

کشخص واع يبذل قصاری جهده للتعاطف    ). غراهام۵۵:  ۱۳۸۶الموصوم دون واسطة فيتعاطفون معه" (غوفمان، 
ا، وينوي   ً مع كارول وفي نفس الوقت يعرب عن إبراز حبه لها đدوء، واعتذاره من الموقف الذي يکون سببه البيض أساس

  đذه الأعمال تخفيف بعض آلامها الداخلية وإظهار نفسه بجانبها ولا ضدها. 
العمل   العمل، فإن أصحاب  الوصمة هوية كارول الاجتماعية. لأĔا عندما تذهب لمقابلات  لقد شوهت هذه 

  البيض ليسوا على استعداد حتى لرؤيتها. يخبر غراهام عن هذا: 
ه سيتّصل بي فيما بعد. أکدت له  -« ا... ما إن رآني سوداء حتی أĔي المقابلة. قال إنّ ً کان صاحب العمل خنزير

 
1.  Cracker 
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ني خادمة» (الأسواني،   أنّني عملت سکرتيرة تنفيذية لسنوات وأنّ معي شهادات خبرة...لکنّه صرفني ϵشارة من يده وکأنّ
۲۰۰۷  :۱۹۷ .(  

عتبران من مكوʭت وصمة العار أثناء مقابلات العمل. حيث يرفض أرʪب   ُ تشعر كارول ʪلتحيز والتمييز اللذين ي
العمل إجراء مقابلة معها بمجرد رؤية لون بشرēا وبغض النظر عن قدراēا في السكرʫرية، ويرفضوĔا بحجج كاذبة؛ حتى  

ة كلبه الأليف لها. «تحدث استيجما عندما يكون لدى الشخص  يصل الأمر إلی درجة لايرغب فيها أحد في ترك رعاي
تختفي وراء تلك السمات    -على الرغم إيجابيتها    -سمة معيبة تقلل من قيمة هويته الاجتماعية، لدرجة أن سماته الأخرى  

  ).  ۴۰۶: ۱۳۸۸السلبية» (رضائي دهنوي والآخرون،  
  هذا الرفض يؤلم كارول أكثر من أي شيء آخر: 

ّح برفضه تعيين السود لأنّ ذلك   «أکثر ما آلمها معاملة بعض أصحاب العمل البيض لها، لم يکن الواحد منهم يصر
ا أنّه   ا ʪتصال تعلم جيدً مخالف للقانون، لکنّه ما إن يراها حتی يبدو علی وجهه تعبير ʪرد متعال وينهي المقابلة واعدً

المواقف المهينة مثل صف  عات علی وجهها. کانت تبکي أحياʭً في طريق عودēا إلی البيت  لن يحدث. تعاقبت هذه 
  ). ۲۶۶:  ۲۰۰۷وأحياʭً تقضي ليالي ϥکملها مستيقظة» (الأسواني، 

هناك علاقة وثيقة بين وصمة العار والرفض الاجتماعي والكراهية، ونتيجة لذلك، فإن التوازن العقلي للأشخاص  
ً بطريقة ما، للشخص الذي يتعرض للوصم، يكون رد فعل من حوله أکثر   ʪالموصومين أو المعرضين للوصم يكون مضطر

ا من ألم تلك الوصمة. لقد أدى نمطية كارول العرقي وا  ً لقومي إلى رفض أصحاب العمل لها وفقد قيمتها، الأمر  مزعج
الذي يمكن أن يؤدي على المدى الطويل إلى قيود شخصية واجتماعية ʪلإضافة إلى آʬر مدمرة على نفسيتها. «في  
مجال الرفض الاجتماعي، يتعرض فريقان هامان أي "النساء" و "الشباب" في معرض الطرد بمعناه الخاص. في حين أن  

العديد من العوامل المرفوضة مثل الجنس والعمر والعرق، وما نحوها يتلاقی بعضها البعض، فيزيد بشکل متزايد    هناك
  ). ۱۴۶: ۱۳۸۷بور، نجاد وساوالاناحتمالية الرفض في مثل هذه الفئات» (قاضي 

    
  . احتمالية کارول لوصمة العار  ۳-۲-۱

يمکن أن يتتبع ظهورها تبعات  وفي النهاية، تستسلم كارول نفسها لوصمة أخلاقية خفية للتخلص من مشاكلها المالية، 
سيئة لها خاصة أĔا تخشی دائماً أن يکشف أمرها لغراهام. إميلي (صديقة كارول الثانوية) تجد لها وظيفة في وكالة  

الكاميرا لإنتاج الأفلام الإعلامية (ملابس داخلية). في  الإعلاʭت لشرکة "دبل إکس" وعليها أن تظهر   عارية أمام 
    .البداية ترفض كارول القيام بذلك، لكنها قبلت ذلك بسبب راتبها اللائق ولأن وجهها لايظهر في الإعلاʭت 
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  يقول له "فرʭندو" وهو الموظف الوحيد في مكتب الاعلاʭت:  
ين ʪلراحة وأنت    ك لن تکشف الکاميرا وجهك ...سأظهر للمشاهدين بواسطة حرکة جسد-« ّ إلی أي مدی تحس

  تستعملين مشدّ دبل إکس. هل أخبرتك إميلي ʪلأجر؟ 
  ). ۳۱۹و  ۳۱۸: ۲۰۰۷ألف دولار عن کل ساعة تصوير» (الأسواني، -

امرأة مثل كارول، التي تتعرض لوصمة العار، تعاني من العزلة والطرد الاجتماعي. هذه العوامل يمكن أن تبرر انحرافها  
والاستسلام لوصمة عار أخری. لأĔا تريد الهروب بطريقة ما من حياة العزلة التي تركتها وصمة العار لها. بعبارة أخرى،  

ّث هويتها الفردية والاجتماعية وتؤدي إلى الإذلال والانحراف عن  فإĔا بذلك قد تقبل وصمة عارها، وهي و  صمة تلو
  .الطريق الصحيح 

القيم التي يتوقعها   «في تحليل غوفمان المسرحي، موقف الناس محددٌ للغاية. يراعي الناس في موقع أمام المسرح، 
الجمهور منهم. واالموقع خلف المسرح يشمل تلك المعتقدات التي تتعارض مع قيم غالبية اĐتمع ويجب أن يبعد الجمهور  

الوصمة هما كارول وفرʭندو. فرʭندو (ثنائي الجنس مع    ). الممثلان خلف عرض هذه ۱۷۴:  ۲۰۰۵عنها» (غدنز،  
ها للتصوير ويصور جسد كارول العاري. إنه الوحيد الذي يعرف سر كارول ووصمة   ا) يعدّ ً ميول وسلوكيات أنثوية تمام
الکاميرا  ا مثل فرʭندو يری جسدها ويعرف هويتها ولذلك تظهر أمام    عارها الخفية. تبرر كارول نفسها ϥن شخصً

  بسهولة: 
ّی أمامه؟ هل کنت   أتعر عندما  أحس ʪلحرج  لماذا  المرأة...  لايثيره جسد  ا،  ً جنسي «قالت لنفسها: فرʭدو شاذ 
ا ليدي أو قدمي؟ إن شعوري ʪلعار ʭتج عن بقاʮ أفکار قديمة موروثة تعتبر جسد   ً سأشعر ʪلخزي إذا کان يلتقط صور

و زوجها... هذه خزعبلات... ليس لدی ما أخجل منه... أʭ  المرأة ملکية خاصة لايجوز استعمالها إلا ϵذن أبيها أ
ّ بجسدي أمام الکاميرا لاأکثر ولا أقل. ثم هل کان لدي اختيار آخر؟ لم يکن ʪستطاعتي أن أرفض هذا   ممثلة، أعبر

  ). ۳۷۱:  ۲۰۰۷العمل...» (الأسواني، 
ر نفسها لوصمها ʪلعار ϥنّ امرأة اليوم، على عكس الماضي، لم يعد الرجل يمتلك جسدها. إĔا ممثلة   ّ كارول تبر
الإنتاج   مجال  دورها في  تضاءلت  الأبوية  الفترة  في  «المرأة  أنّ  يشير إلى  تشاء. هذا الموضع  يستخدم جسدها كيفما 

ا للر  ّضت لأدنی  وانحطت مكانتها وكرامتها، فأصبحت ʪلتالي ملكً ا له، وإذا تعر ا خاصً جل وكان الرجل يعتبر المرأة ملكً
عبادة،   (أحمد  من هذه  ۱۹۵:  ۲۰۰۸خطر فستتلطخ كرامته»  الرغم  أنّ كارول، على  لكن من الجدير ʪلذكر   ،(

ً ʪلعمل في مكتب إذاعي. بعبارة أخرى، تقبل هويتها ا ʪلمحتملة  التبريرات، تخفي عملها عن غراهام وآخرين وتظاهرت کذ
ʫ إلی   النساء قد أدّ الفعلية وحكم اĐتمع السيئ على هؤلاء  عرض جسدها في الإعلاʭت، لكن الهوية الاجتماعية 
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  کتمان الموضوع:  
«هکذا أقنعت نفسها واستراحت وقد أخفت الحقيقة عن جراهام ...قالت إĔا وجدت عملاً في إعلاʭت إذاعية  
ا ...ولما سألها جراهام عن موعد إذاعة الإعلان کانت قد أعدت   ً ا کبير ً وأĔّم أعجبوا بصوēا وطريقة إلقائها فمنحوها مرتب

  :الإجابة ...تنهدت وقالت
:  ۲۰۰۷الإعلاʭت التي أسجلها تشتريها محطة صغيرة في بوسطن لايمکن التقاطها في شيکاجو» (الأسواني،  -
  ). ۳۷۲و  ۳۷۱

کارول، في المسرح وفي نظر غراهام والآخرين امرأة تعمل في مکتب إذاعي، لكن خلف المشهد وفي مكتب الإعلان  
ا وحتی تقنع غراهام   الذي طلب وقت إذاعة  -لشرکة "دبل إکس"، تظهر شخصيتها الحقيقية. هي تمثّل دورها جيدً

م الشخص صورة إيجابية عن نفسه  ϥن أخبارها ستذاع في محطة أخرى في بوسطن. «في الحقي  -الأخبار  قة، عندما يقدّ
ا. عدم الانسجام بين کيفية تقديم المرء لنفسه في اĐتمع مع   للآخرين، فإنه يحتاج  أن يحفظ هذه الصورة ويعلوها أيضً

ا سيؤدي إلى التشويه والسمعة السيئة» (غوفمان،   ة  ). تريد كارول أن تظل امرأة عاقلة وأخلاقي ۱۸۹:  ۱۳۸۶ما هو حقً
في نظر غراهام والآخرين، لا امرأة متهمة بسبب عملها وظهورها عارية أمام الکاميرا. فاجبرēا الضرورة إلی أن تكذب  

  وتختفي هويتها الحقيقية حتى تظل امرأة طيبة في نظر الآخرين. 
ضح   ّ ا يكتشف غراهام عمل كارول الرئيسي وعلاقتها برئيس شرکة "دبل إكس". تُنکر في البداية لكنها تو ً وأخير

  كل شيء في النهاية: 
«أʭ لم أخنك ...لقد استعمل رئيس الشرکة جسدي... هذه هي الحقيقة...اشترط ذلك لمرة واحدة حتی يمنحني   

العقد الجديد... لم يکن ϵمکاني أن أرفض...لم أکن أستطيع...أوکد لك أنني لم أخنك...أحاسيس کلها معك... ما  
ʭأتقيأ کلما تذکرته... أ أکاد  مقزز  الرجل شيء  ابق معي» (الأسواني،    فعلته مع هذا  :  ۲۰۰۷أحبك ...أرجوك 

۴۴۵ .(  
قع معها عقد دائم وتوافقت علی العلاقة معه. بمعنى آخر،   ّ تذهب كارول لمقابلة رئيس شركة "دبل إكس" لکي يو
قبول وصمة عرض الفيلم يقودها إلى الوصمات الأخلاقية التالية ولديها تبرير في کل وصمة ترتکبها. تبريرها هذه المرة  

ن في الحقيقة أĔا خلقت وصمة عار أخرى لنفسها، وهي علاقة  أĔا أجُبرت على هذه العلاقة لتثبيت عملها فقط، لك 
ا أفضل حاميها طوال هذه السنين. يری غوفمان: «أن الموصومين يمكن   ً مع رجل آخر والخيانة لغراهام الذي کان دائم

ا يشعرون ʪلقلق إزاء قبوله  ً ا، وأĔم دائم م من قبل اĐتمع»  أن يستعيدوا مكانتهم الاجتماعية المفقودة في حالات قليلة جدً
)، لكن إعذار كارول لسلوكها لايقنع غراهام ويطلب منها مغادرة منزله. امرأة موصومة مثل  ۳۹:  ۱۳۸۶(غوفمان،  
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َل أعز أصدقائها وحاميها وهو غراهام. ب ِ ل اĐتمع الأبيض أو من ق َ ب ِ     كارول تواجه الرفض في كل مرحلة، سواء من ق
  
  النتائج 

في رواية "شيكاجو" نواجه نوعين من الوصم، الوصمة الأخلاقية والوصمة القومية والعرقية. تختلف استراتيجيات شيماء  
للخروج من وصمة عارهما المتأثرة بثقافة اĐتمعين العربي والأمريكي وقيمهما. وصمة    -البطلتين للرواية هذه    -وكارول،  

وصمة خفية تتجلّى فيما يتعلق ʪلجنس الذکوري والعلاقة غير الشرعية    شيماء هي وصمة عار أخلاقية وشخصية، وهي
الشرقية، لها تبعات لاتُعوَّض عنها في البعدين    -مع طارق. الوصمة هذه في الثقافة الإسلامية وخاصة في الثقافة العربية  

حماية طارق وهو الشخص  الفردي والعائلي. الحمل والخوف من طرد الأسرة وخاصة اĐتمع، والأهم من ذلك، عدم  
ا   ً الوحيد الذي يعرف وصمة شماء ويشترك فيها، يجبر فتاة مثلها على إجهاض جنينها. بينما كانت شيماء من قبل نموذج

   لفتاة تقليدية وأخلاقية في مجتمع مثل مصر.
فإن وصمتها   والعرقية والأخلاقية.  القومية  تعالج في الأبعاد  أن  أمريكية سوداء يمكن  لكن وصمة كارول كامرأة 

برزت   التي  والفاضحة  فيها  غير المرغوب  وصمتين  العنصرية  إلى  التالية  المرحلة  في  تؤدي  الخارجية،  ʪلبيئة  يتعلق  فيما 
  أخلاقيتين طواعية وخفية (أي عرض الفيلم الإعلامي والعلاقة مع رئيس الشركة). 

ا) أکثر في رواية شيکاجو. لأن هذا   ً يبدو أن مدی خسارة وصمة عار کارول العرقية والقومية (التي تندمجان مع
النوع من الوصم، رغم الوصمة الخفية لشيماء، يعلمها الجميع، وفي أغلب الأحيان تكون ذريعة للإذلال والعداوة وتجاهل  

ا علی القوالب ً النمطية التي تعکس السلوکيات والمواقف والتوقعات لفئة خاصة   كارول. وصمة عار السوداء تقوم غالب
أي البيض. الفئة هذه تمارس في مجتمع کأمريکا التمييز العنصري والجنسي ضد السود وتحاول ēميشهم أکثر مما يؤدي  

  إلی الطرد الاجتماعي والشعور بعدم القيمة وفقدان الهوية الاجتماعية لدی کارول. 
امرأة مثل كارول، من أجل استعادة هويتها الاجتماعية والتعويض عن الرفض الناجم عن عرقها، على الرغم من  
الاستسلام لوصمات مختلفة، لم تستطع تحقيق مكانة مرغوبة في البعد الاجتماعي، وتفقد منزلتها عند غراهام في البعد  

ا يطلب منها غراهام مغادرة منزله إلى الأ  ً   بد.  الفردي وأخير
  

  المصادر 
  ، ط الأولی، الشرکة المصرية للنشر الدولي والعربي. شيکاجو )، ۲۰۰۷الأسواني، علاء (   ]۱[ 
ترجمة مهران مهاجر ومحمد نبوي،    المفاهيم الأساسية لنظرية الثقافية، )،  ۲۰۰۹ادجار، اندور، وسج، ويك ( ]۲[ 
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 ēران: آگه. 
،  الاجتماع النسائي علم )، «منهجية النظرية الاجتماعية للغافمن»، ۲۰۱۲تقي، ومرادي، جلمراد (ايمان، محمد ]۳[ 

 . ۷۸- ۵۹) ، صص ۲( ۲
 ، استفتاʩت طبية، الإجهاض.المسائلرسالة توضيح تقي (لاʫ)،  đجت، محمد ]۴[ 
 جهان. ، الطبعة الثانية، ēران: نقش الاجتماع الأدبي تمهيد لعلم)،  ۲۰۱۲جعفر (بوينده، محمد ]۵[ 
)، «أنماط ودوافع جريمة المرأة في اĐتمع تحليل مضمون جريدة النهار»، مقدمة لنيل  ۲۰۱۲حيزيه، حسناوي ( ]۶[ 

 مختار، الجزائر. شهادة الماجستر، جامعة ʪجي
)، «الوصم الاجتماعي وعلاقته ʪلعود للجريمة»، أطروحة ماجستير، جامعة  ۲۰۰۸محمد (  الرويلي، سعود بن ]۷[ 

 ʭيم العربية للعلوم الامنية. 
( رضايی  ]۸[  سالار  وفرامرزي،  محبوبه،  وجعفري،  أبوالقاسم،  ونوري،  صديقه،  ظاهرة  ۲۰۱۰دهنوي،  «دراسة   ،(

- دراسةاجتماعية»،   -الأمهات التي لهن أولاد موصومة بداون في مدينة أصبهان، توجيه نفسانية استيجما في 
 . ۴۱۶  -۴۰۱)، صص ۹(  ۲ الأسرة،

ترجمة  التوجيهات السبعة النظرية في دراسة القضاʮ الاجتماعية،  )،  ۲۰۰۵رابينجتن، ارل، وواينبرج، مايکل (  ]۹[ 
 سروستاني، الطبعة الثانية: جامعة ēران. الله صديق رحمت

 ، ترجمة محسن ثلاثي، الطبعة الخامسة، العلمي. الاجتماع في العصر الحديث نظرية علم  )،  ۲۰۰۲ريترز، جورج (  ] ۱۰[ 
الحجاب   وراء   الاجتماع «الوصم» في القصة القصيرة من)، «دراسة علم ۲۰۱۹وند، تورج، وصولتي، سميه (زيني ] ۱۱[ 

 . ۱۴۳-۱۳۷)، صص ۱(  ۱۰  الأدب العربي،والساقطة (توجيه مسرحي لإروينغ غافمن)»،  
 ، ط الرابعة: دار ومطابع المستقبل ʪلفجالة والاسکندرية. المرأة والجنس)،  ۱۹۹۰السعداوي، نوال ( ] ۱۲[ 
)، «الحياة المدنية وإعادة تعريف هوية المهاجرين: دراسة في عملية الاندماج الثقافي  ۲۰۱۸سعيدي، سعيده ( ] ۱۳[ 

  . ۱۴۰- ۱۲۱)، صص  ۲( ۲۴، دراسات في العلوم الانسانيةللمرأة الأفغانية في ألمانيا»، 
منصور( ] ۱۴[  نربين،  وموقر  أکبر،  وبيري،  العوامل  ۲۰۱۲عبادللهي، حميد،  الاجتماعية: دراسة  والهوية  «الوصم   ،(

،  دراسة القضاʮ الاجتماعية الإيرانية الاجتماعية للوصم علی أفراد المعوقين الجسدية البارزة في مدينة رشت»،  
  . ۲۲۱- ۱۹۶)، صص ۵(۲

.  العنف ضد المرأة، دراسات ميدانية حول العنف الجسدي والعنف الجنسي )،  ۲۰۰۸عبادة، أحمد مديحة (  ] ۱۵[ 
 القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع. 
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 ترجمة فايز الصياغ، الطبعة الرابعة، بيروت: المنظمة العربية للترجمة.  علم الاجتماع،)، ۲۰۰۵غدنز، أنتوني (  ] ۱۶[ 
القضاʮ  )، «دراسة علاقة الطرد الاجتماعي والاستعداد للإدمان»،  ۲۰۰۹بور، مريم (نجاد، مريم، وساوالان قاضي  ] ۱۷[ 

 . ۱۸۰-۱۳۹)، صص  ۶۳(  ۱۶الاجتماعية الإيرانية، 
  علم الاجتماع؛ من نظرʮت الکبری إلی الشوؤن اليومية، )،  ۲۰۱۰کاʪن، فيليب ودورتيه، جان فرانسوا ( ] ۱۸[ 

 ترجمة اʮس حسن، دمشق: دار الفرقد. 
 ترجمة مسعود کيانپور، ēران: مرکز.  الوصم: عثور الحل للهوية الضائعة،)،  ۲۰۰۸غافمن، إروينغ ( ]۱۹[

 [20] Heatherton, Todd F., (2000). The Social Psychology of Stigma, New York: 
Guilford Press . 
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Abstract 

The stigma as one of the most important concepts of Erving Goffman in dramatic 
sociology that investigates the identity that arises with the creation of a gap between 
social identity (that arises in the interaction with other people) and the potential 
identity (with which individuals define themselves). Such people are not able to 
follow the common norms of society and as a result they are not accepted by others 
and a "stigma" is put on their forehead. In the novel Chicago by Alaa Al  Aswany, 
we are witnessed to the stigma attached to two main female characters, Shayma 
(Egyptian) and Carol (American). These two Eastern and Western women who are 
dealing with the stigma. With a descriptive-analytical method, this study tries to 
investigate the "Stigma" theory of Goffman and to analyze the action of each of the 
female protagonists against the stigma and find solutions for it. The results indicate 
that Shayma is facing the stigma of having an illicit relationship with her classmate 
and getting pregnant by him, and to get rid of it, she has an abortion. But Carol suffers 
from ethnic-racial stigma that has faced her with social rejection, she succumbs to 
other stigmas in order to get rid of it and achieve a desirable social status. 
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 اثر علاء الأسوانی   "شیکاگو"ننگ در رمان  واکاوي داغ
  بر مبناي نظریه اروینگ گافمن   

  
 3، نعیمه پراندوجی2، پیمان صالحی *1نسرین کاظم زاده 

  
  . دکتراي زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس  -1
    .دانشگاه ایلامدانشیار گروه زبان و ادبیات عربی  -2
  .ایران  استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، -3

  
  چکیده 

- شناسی نمایش ترین مفاهیم ابداعی اروینگ گافمن در جامعهبه عنوان یکی از کلیدي  (stigma) «داغ ننگ»
هویت اجتماعی بالفعل (هویتی که  پردازد که به واسطه ایجاد شکاف بین  هایی میاي به بررسی هویتامهن

بالقوه افراد (هویتی که خود را با آن تعریف می هاي دیگر بروز میدر تعامل با انسان کنند)  کند) و هویت 
آید. اینگونه افراد قادر به پیروي از هنجارهاي متداول جامعه نیستند و در نتیجه نزد سایر افراد  وجود میبه

ننگ» بر پیشانی آنها زده میش عادي مورد پذیرش واقع نمی «داغ  اثر علاء  وند و  شود. در رمان شیکاگو 
هاي اصلی زن این رمان  یعنی شیماء (مصري)  و کارول  الأسوانی شاهد داغ ننگ، نزد دو تن از شخصیت 

کنند. این پژوهش  (آمریکایی) هستیم. دو زن شرقی و غربی که هر کدام با داغ ننگی دست و پنجه نرم می 
ننگ» اروینگ گافمن، کنش هر کدام از  تحلیلی و با تکیه بر نظریه «داغ  -است تا به شیوه توصیفی  بر آن

جویی براي آن مورد واکاوي قرار دهد. نتایج حکایت از آن دارد که  ننگ و چارهقهرمانان زن را در برابر داغ 
جه است که براي رهایی از آن اقدام  شدن از وي موااش و حاملهننگ رابطه نامشروع با همکلاسیشیماء با داغ 

برد که او را با عدم پذیرش اجتماعی  نژادي رنج می  -کند، اما کارول از داغ ننگ قومی به سقط جنین می
رهایی از آن و دست  است، وي براي  داغ مواجه کرده  هاي  ننگ یافتن به جایگاه اجتماعی مطلوب، تن به 
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